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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن صور من النقد الأدبى النقد الروائي.
الكلمات المفتاحية: صور من النقد الأدبى- النقد الروائي.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول صور من النقد الأدبي، النقد الروائي.
II. موضوع المقالة 
 النقد الروائي:
 كان النقد الروائي أحسن حظًّا من النقد المسرحي؛ حيث كانت هناك نهضة مرموقة في الفن الروائي والقصصي تأليفًَا وترجمة، وكانت هناك مجلات خاصة لنشر القصص؛ مثل: مسامرات الشعب وغيرها من المجلات، التي أخذت على عاتقها نشر القصص المترجمة وتطعيم الأدب العربي بهذا اللون الجديد من التعبير. 

وقد كان من الضروري أن يتناول النقاد هذه الأعمال بالنقد والتقويم، وكان يعقوب صروف من أوائل الذين اهتموا بالنقد الروائي منذ أواخر القرن التاسع عشر، ومن الممكن أن نشير إلى نقده لرواية (فؤاد) من تأليف "نقولا باستروس" ورواية (المملوك الشارد) من تأليف "جورجي زيدان".

ونقده في هاتين الروايتين نقد ناضج مكتمل الأدوات، كان يهتم فيه بالتحليل والتعليل، وتفسير النص الروائي، ونقده من الداخل، مع الإشارة إلى البناء الفني، وكان نقده موضوعيًّا يهتم بالحسنات قبل المآخذ؛ ففي نقده لرواية "نقولا باستروس" يذكر من محاسنها أنها دارت حول أناس من أهل المشرق، واتخذت مشاهد القاهرة مسرحًا لتمثيل حوادثها، فأجادت بعض الإجادة في وصف عوائد أهل القاهرة، وطيش شبابها، وتهافتهم -ولا سيما النزلاء منهم- على الإسراف والبذخ والفجور. 

وقد أخذ على الرواية اضطراب بنائها الفني بسبب التناقض الذي وقع فيه المؤلف؛ حيث جعل بعض أهلها على دين المسلمين في بدئها، وعلى دين النصارى في ختامها، وعلى مذهب الماديين في أوسطها، كأن ناسج بردتها نسجها على منوال في أولها، ثم شط عنه فنسجها على منوال آخر ثم آخر، وَفَاتَهُ أن يُحكم الضم بينها.

على أن بعض نقدات صروف كانت تهتم بالقيم الأخلاقية والأخطاء النحوية؛ فقد أخذ على هذه الرواية ما فيها من أخطاء نحوية، وأشار إلى أنها بها بعض الرذائل، في معرض يشعر بمدحها واستحسانها بلا إشارة إلى ذمها، وكما ترى في خديعة فؤاد الحر الشمائل لسعيد الذميم الأخلاق، حيث تدانى فؤاد إلى الكذب والرياء والمواربة والمخاتلة ومدح المكر لقضاء غاية له، وكل ذلك على وجه يشعر بمدح حكمته ودهائه دون ذم ما أتاه من المنكر، وواضح أنه نقد أخلاقي لا علاقة له بالنقد الفني. 

أما نقده لرواية (المملوك الشارد) لـ"جورجي زيدان" فقد جرى فيه على منهجه في النقد الروائي، وقد تمكن من النفاذ إلى جوهر العيب الفني في تلك الرواية، وهو عيب يجيء في كل روايات زيدان، عيب يفقد رواياته قيمتها الفنية؛ هذا العيب هو الاهتمام بأحداث التاريخ وسردها على طريقة المؤرخين، دون الاهتمام بالجانب الفني، ولذلك عاب صروف على زيدان في (المملوك الشارد) تقيده بالتاريخ، فلم يطلق للمخيلة العنان، بل قيدها بذكر الحوادث التاريخية ما أمكن كأنه مؤرخ لا واضع رواية فكاهية؛ ولذلك فالاختراع فيها قليل، بل إنَّ المؤلف قد أغفل رواية مشهورة في نجاة المملوك؛ لأنها غير تاريخية، مع أنه لو استنبطها استنباطًا لعدت من حسنات الرواية. 
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